
تحـذيرات أمميـة.. حـرب ميـاه تهـدد العـراق
 ودول الخليج بحلول

, أبريل  | كتبه طه العاني

تتعرض منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك العراق ودول الخليج، لتحديات بيئية
هائلـة تتمثـل في نقـص وتـدهور مـوارد الميـاه، وهـو أمـر ينـذر بتـداعيات خطـيرة علـى الاقتصـاد والبيئـة

والأمن الغذائي في المنطقة.

يـــادة الطلـــب علـــى الميـــاه للزراعـــة والصـــناعة وأدت التغـــيرات المناخيـــة والنمـــو الســـكاني السريـــع وز
يادة تحديات إدارة الموارد المائية في دول المنطقة. والاستخدام المنزلي، وغير ذلك من المصاعب، إلى ز

يو، حذّر تقرير أصدرته الأمم المتحدة في مارس/آذار الماضي، من نشوب صراعات في ظل هذا السينار
يادة الطلب عليها، واندلاع حروب مياه في المنطقة بحلول عام ، نتيجة تدهور الموارد المائية وز
وقد برزت علامات واضحة على هذا الواقع، إذ تعاني العديد من الدول في المنطقة من إجهاد مائي

متزايد، ما يعكس الضغوط الهائلة التي تفرضها التحديات البيئية على مستقبل المياه في المنطقة.

وبجـانب تلـك التحـذيرات، تـبرز بـوادر حـرب الميـاه بين الـدول المتنافسـة علـى مـوارد الميـاه المحـدودة، مـا
يًا لتفادي سيناريوهات الصراع والتوتر المتزايد في المستقبل. يجعل إيجاد حلول مستدامة، أمرًا ضرور
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وهنا، فإن الحاجة إلى تعاون دولي وتبادل المعرفة والتكنولوجيا في مجال إدارة الموارد المائية، أمر لا غنى
عنه لضمان استدامة المياه والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.





أسباب الجفاف
تواجه المنطقة تحديات بيئية كبيرة، على رأسها الجفاف والتلوث، وامتداد التصحر، وتزايد العواصف

الترابية وارتفاع نسبة التلوث الهوائي، جراّء الانبعاثات الغازية ومصافي النفط.

وأدى ارتفـاع درجـات الحـرارة إلى تراجـع ملحـوظ في المعـدل السـنوي لهطـول الأمطـار، ومـن المتوقـع أن
. بحلول عام % يصل هذا الانخفاض إلى

ير الصادر عن منظمة اليونسكو، في مارس/آذار الماضي، إلى تعرض  دولة للإجهاد المائي ويشير التقر
كــثر مــن % مــن إمــداداتها المائيــة المتجــددة لأغــراض الــري وتربيــة الماشيــة المرتفــع، كونهــا تســتخدم أ

والصناعة والاحتياجات المنزلية، وحتى الجفاف قصير الأمد يعرض هذه الأماكن لخطر نفاد المياه.

كثر المناطق التي تعاني من الإجهاد وينوه التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أ
المائي، حيث يتعرض % من السكان لإجهاد مائي مرتفع للغاية.

ــن ي ــان والبحر ــائي هــي: قطــر ولبن ــثر تعرضًــا للإجهــاد الم ــدول الخمســة الأك ــر فــإن ال ي وبحســب التقر
والإمارات وعمان بنسبة مرتفعة جدًا، ويعزى الإجهاد المائي في هذه البلدان في الغالب إلى انخفاض

العرض، المقترن بالطلب من الاستخدام المنزلي والزراعي والصناعي.

، ضمــن الــدول الأكــثر تعرضًــا لنقــص الميــاه بحلــول و وجــاء العــراق والجــزائر في المرتبــة الـــ
فيما تذيلت السودان والصومال وجيبوتي على التوالي قائمة الدول الأقل تعرضًا لنقص المياه بحلول

.

ويشــير معهــد المــوارد العالميــة (WRI) إلى أن تغــير المنــاخ يمثــل تحــديًا للمشاعــات العالميــة، ولــه عــواقب
وخيمة على الأمن المائي في جميع أنحاء العالم، حيث تفاقم الاحتباس الحراري الناجم عن الغازات

الدفيئة وتكثيف العواصف والفيضانات وحالات الجفاف.

وقــد زادت بالفعــل شــدة الفيضانــات وحــالات الجفــاف بشكــل حــاد علــى مــدى الســنوات العشريــن
كثر احتمالاً الماضية، وأصبحت حالات الجفاف التي كانت تحدث مرة واحدة كل  سنوات الآن أ

بمقدار . مرة مما كانت عليه قبل أن يؤثر البشر بشدة على المناخ.

وتصل تكاليف تأمين مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والنظافة للجميع في  دولة منخفضة
 أو ما يقدر بنحو ، إلى  تريليون دولار في الفترة من . ومتوسطة الدخل إلى نحو

مليار دولار سنويًا.



تداعيات الجفاف
تعد تداعيات جفاف المنطقة من بين أخطر التحديات التي تواجهها دول الشرق الأوسط، فالجفاف

يؤدي إلى تدهور البيئة ونقص الموارد الطبيعية، ما يؤثر على الزراعة والثروة الحيوانية والبيئة البرية.

يــد مــن احتماليــة وتتســبب تلــك التــداعيات في تقليــل القــدرة التحمليــة للمجتمعــات المتــضررة، مــا يز
نشـوب النزاعـات والصراعـات علـى المـوارد المحـدودة، بمـا في ذلـك الميـاه، ومـن هنـا، فـإن إدارة المخـاطر
وبنــاء القــدرات للتكيــف مــع جفــاف المنطقــة يعــد مــن الأمــور الحيويــة لضمــان اســتدامة المجتمعــات

والبيئة.

يادة أسعار الغذاء، ما وقد يؤدي الجفاف المرتقب إلى تدهور إنتاج المحاصيل الزراعية وتفشي المجاعة وز
يــادة حرائــق الغابــات قــد يــؤدي بــدوره إلى اضطرابــات اجتماعيــة وعــدم اســتقرار ســياسي، فضلاً عــن ز

والعواصف الترابية.

كما يترك الجفاف تأثيرات كبيرة على النظم البيئية والتنوع البيولوجي في المنطقة، مثل انقراض بعض
الأنواع النباتية، وهذا بدوره يمكن أن يؤثر على الشبكة الغذائية والحيوانات التي تعتمد على هذه

النباتات في الغذاء والمأوى.

ويلفت الأكاديمي والباحث في قضايا نقص المياه، رمضان حمزة، إلى أن تداعيات الجفاف قد بدأت
بالفعل، حيث شهد العراق أزمة كبيرة عام  عندما امتلأت مستشفيات البصرة بآلاف حالات
التسمم نتيجة المياه الملوثة، محذرًا من خطورة تداعيات الجفاف وتحولها إلى كوارث تعصف بالمنطقة.

وفي حديثه لموقع “نون بوست”، يعزو حمزة أسباب نقص المياه في العراق إلى عدم وفاء تركيا وإيران
بالتزاماتهمـا المائيـة، وكذلـك سـوء الإدارة في العـراق، وتهالـك البنيـة التحتيـة نتيجـة الحـروب المتواصـلة
منذ حرب الخليج الأولى والثانية وعقد من الحصار، وتغيير النظام وفشل الدولة حتى اليوم، فهذه

كلها أسباب حقيقية خطيرة لأزمة المياه.

وســطّرت دول الخليــج تجربــة ناجحــة في هــذا المجــال مــن خلال اعتمــاد تحليــة الميــاه، وتطــوير طــرق
تخزينهــا، وترشيــد الاســتهلاك مــن خلال التســعير وتقليــل التسرب، فضلاً عــن الاســتثمار في مصــادر
كسيد الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وانبعاثات ثاني أ

الكربون، والعمل على تدوير المياه وإعادة استخدامها لتقليل الهدر.



بوادر صراع؟
في ظل ندرة المياه وتنافس دول المنطقة عليها، تبرز بوادر حرب المياه كتهديد حقيقي يهدد الاستقرار
والأمن في الشرق الأوسط، فالموارد المائية المحدودة تزيد من التوترات بين الدول المتنافسة، ما يجعل

الصراعات على المياه أمرًا محتملاً.

وحـذرت الأمـم المتحـدة، في تقريرهـا، مـن أن تزايـد نـدرة الميـاه قـد يـؤدي إلى تأجيـج الصراعـات وحـروب
المياه في معظم أنحاء العالم ومن بينها دول المنطقة.

يـر بـأن نحـو . مليـار شخـص علـى مسـتوى العـالم لا يسـتطيعون الحصـول علـى ميـاه وكشـف التقر
الشرب المدارة بشكل آمن، ويفتقر . مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان.

وحذّرت رئيسة اليونسكو، أودري أزولاي، من عواقب مثل هذا الوضع، فنقص المياه لا يؤجج نيران
التوترات الجيوسياسية فحسب، بل يشكل أيضًا تهديدًا للحقوق الأساسية ككل، مؤكدة أن “واحدًا
مـن كـل شخصين في جميـع أنحـاء العـالم يعـاني مـن نـدرة الميـاه لعـدة أشهـر في العـام، مشـيرة إلى أنـه في

بعض أجزاء العالم، أصبحت ندرة المياه هي القاعدة، وليست الاستثناء”.

ويرى حمزة أن حروب المياه في منطقة بدأت بالفعل منذ حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران بعد
يـا عـام  بسـبب الخلاف حـول تقاسـم شـط العـرب، وكـادت أن تنشـب حـرب بين العـراق وسور

حصص مياه نهر الفرات.



ويستبعد حمزة نشوب حروب علنية باسم المياه، ولا بد أن تكون للحرب عناوين أخرى، لأن حرب
المياه قائمة بالفعل وليست مجردّ توقعات.

يا لبسط سيطرتها على وينوّه إلى أن تركيا حرصت على السيطرة على مناطق شرق الفرات في سور
مجرى المياه حتى الحدود العراقية.

وانتقـد خـبير الميـاه ضعـف موقـف الأمـم المتحـدة تجـاه أزمـة الميـاه وعـدم وجـود جديـة لإيجـاد الحلـول
والعمل مع دول المنطقة لتجاوز صراعات المياه ومنع وقوعها.

بدوره، حذّر رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية المهندس عبد الرحمن المحمود
من خطورة تنامي التحديات التي تشهدها الموارد المائية في المنطقة ومختلف مناطق العالم.

وأشــار المحمــود إلى أن الســياسات والأنظمــة الخليجيــة تعمــل بكــل جديــة لضمــان اســتدامة الإدارة
المتكاملـة لمـوارد الميـاه، مـن خلال الإستراتيجيـة الوطنيـة للميـاه الـتي صاغهـا مجلـس المـوارد المائيـة حـتى
العام ، مبينًا أن ملامح الإجهاد المائي تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل كبير مع تصاعد الصراعات

الإقليمية والدولية.

ية ختامًا، يؤكد الخبراء على أهمية تطوير آليات التعاون والتفاهم بين الدول المعنية كونها باتت ضرور
للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وتجنب تصعيد النزاعات القائمة ونشوء صراعات جديدة

على المياه.
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